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اĠلخص 
الـغـجر هم جـمـاعة عـرقيـة إثـنيـة معـروفـة بخـصائـصـها وثـقـافتـها الـتي تـميـزها عن
المجـتمع الأوسع الـذي تعـيش في فلـكهĒ ويعـرفون بـأنهم قـوم جفـاة منتـشرون في جـميع
الـقـاراتĒ يـتـمـسـكـون بـعـاداتـهم وتـقـالـيـدهم الخـاصـةĒ ويـعـتـمـدون في مـعـايـشـهم عـلى
الــتــجــارةĒ أو عــزف اĠــوســيــقىĒ وقــراءة الــبــختĒ أو الــتــســولĒ أو بــعـض الــصــنــاعـات
الخفـيفةĒ أو الأنـشطة الـبسيـطة اĠقـدمة لأُناس مـتغيريـن في فترات زمـنية قـصيرةĒ وهو
ما يـتـوافق وطـبـيـعـة حيـاتـهم غـيـر اĠـسـتـقرةĒ ورغـبـتـهم في عـدم الاتـصـال والامـتزاج مع

الآخرين. 
ور ويــتــشـكـل الـغــجــر في مــصـر مـن ثلاث جـمــاعــات رئــيـســيــة هم (الــغـجــر والــنَّـ
والحلَـب)Ē وبناءً عـلى هـذا ėكن أن تـستخـدم كلـمة الـغجـر Ėدلـول واسع إشارةً إلى كل

الجماعات الثلاثة.
وتـلقي الـدراسة الـضوء عـلى التـوزيع الجغـرافي لـلغـجر في مـصر في الـقرن الـتاسع
عشـرĒ وكذلك تحـاول إماطـة اللـثام عن الـغمـوض الذي اكـتنف ĥط حـياتـهم تجوالاً كان
أم اسـتـقــراراً بـحـثًــا عن الأسـبـاب الــدافـعـة لــكلٍّ من الحـالــتـě. وأيـضـًـا تحـاول الـدراسـة
الوصـول إلى الأعـداد الحـقـيقـيـة لـهم بـعيـدًا عن تـقـديـرات الرحـالـة واĠـسـتشـرقـě. كـما
ěوبـينـهم وب Ēأفراد تـلك الجـماعـات وبعـضهم الـبعض ěـاط التـفاعل بـĥتـكشف عن أ

غيرهم من اĠصريĒě والبناء التنظيمي لهم. 
وقـد اعتـمـدت الدراسـة بـالأساس عـلى مـصادر أصـلـية تـمـثلت في وثـائق الـدولة
الـرسـميـة في الـفتـرة مـوضوع الـدراسـةĒ ولا سيـمـا دفاتـر تـعداد الـنـفوسĒ والـتي فـتحت
الـبـاب لــرؤيـة أقـرب وأدق لــعـاĠـهمĒ وإن كــانت لا تـكـشـف عن حـقـيــقـتـهم اĠــكـانـيـة أو

العددية الكاملة.
(*) باحث دكتوراه - كلية الآداب - جامعة القاهرة
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Abstract:
The gypsies are an Athenian ethnic group known for their prop-

erties and culture. This makes them unique in the large society they
live amongst. They are also known to be rough people who are wide-
spread on all continents. They hold tight to their own customs and tra-
ditions and depend on their way of living on trade, playing music, for-
tune-telling, begging, some simple industries or some mere activities
presented to a random and unstable amount of people in a short pe-
riod.

 This goes on well with the unsteady nature of their lives and their
desire to not blend with others or form a connection with them.

 Gypsies in Egypt consist of three main tripes which are Gypsies,
Helebis, and Nawer. This means that the term Gypsies can be used in
a broad sense referring to all three trips.

 The study sheds light on the geographical distribution of Gypsies
in Egypt during the nineteenth century. It also tries to discover their
mysterious lifestyle whether during peregrination or their stability and
to look for reasons behind both states.

 The study is also trying to reach their true population numbers
away from the guessings of travelers and orientalists. Additionally, it
reveals the patterns of interaction between the members of these
groups with each other and between them and Egyptians and their or-
ganizational structure. 

The study primarily depends on original sources represented in the
official state documents in the period in which this study is made, es-
pecially census rosters that gave a closer and clearer insight into their
world. However, it does not reveal their total spatial and numerical re-
ality.  
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Ēومـعـنـاه الـشـعب demos هـمـا ěـوغـرافـيـا من عــنـصـرين يـونـانـيـėيــتـكـون لـفظ د
و Graphein ويعني الـوصفĒ وهو «العلم الـذي يعتـمد على الإحصـاء; حيث يبحث
Ēوت والـعلائق الناشئـة من هذه الظواهرĠفي الحياة البـشرية ولاسيـما الولادة والزواج وا
وأحوال الـسكان الـعامة الـناجمة مـن ذلكĒ وهو يبـرز صميم الـعناصر الـتي يتألـف منها
السـكـانĒ وكـيف تـثـبت المجـتـمـعات الـبـشـريـة وتـسـتمـرĒ أو تـتـزايـد أو تـتـناقـصĒ وكيف

يجتمع البشر أو يتفرقونĒ وما أسباب هذه التغيرات اĠادية واĠعنوية»(١). 
Ēويـتــنـاول عــلم الـســكـان بــالـبـحـث والـدراسـة ظــاهـرة الــسـكــان من حـيث الــنـمـو
وتـوزيعهĒ وملامـحهĒ وتركـيب عنـاصـره في محـاولة لـفهم الـظاهـرة ونتـائجـها في الـزمان
واĠـكانĒ كـما يـهـتم بدراسـة التـركيب الـسـكاني من حـيث الخصـائص الـسكـانيـة التي
ėـكن قياسـها رقـميًّـاĒ مثل نسـبة الـصغـار أو الكبـارĒ أو نسـبة الـقادرين عـلى العملĒ أو
تحديد نسبة اĠتعلمě. كذلك يعد التركيب السكاني من حيث العمر من أكثر الأمور
التي تحـظى بالاهتـمام والتـداولĒ ثم تأتي أيـضًا دراسة ĥط اĠـعيشـة من حيث الريف أو

الحضرĒ ثم الحالة الزواج أو الطلاق واĠهنة والدين واللغة(٢).
;ěـكن تـقــسـيـمـهـا إلى مـجـمـوعـتـė وتـعـتـمـد دراسـة الـســكـان عـلى عـدة مـصـادر
الأولى: مصادر البيـانات الثابتة; وهي التـي تهتم بدراسة توزيع الـسكان وتركيبهم في
تاريخ مـحددĒ وėـثلهـا التعـدادĒ أما المجـموعة الـثانيـة فهي مصـادر البـيانات غـير الثـابتة;
والتي تهـتم بدراسة حركـة السكان فـي المجتمع مثل سـجلات اĠواليد والـوفيات والزواج

والطلاق(٣).
وتأسيسًا على ذلك ėكن اعتبار كل مجـتمع كتلة مادية حية لابد لها من حجم
أو مـقـدار يـشيـر إلى عـدد الأفـراد فيهĒ ومـن كثـافـة تـشيـر إلى نـوع تجـمعـهمĒ والأمـر هـنا
ليس ثـابتاĒً بل هـو رهن التغـير والتـبدل كنـتاج للـعديد من الـعملـيات والأحداثĒ وقد
يدخل عليـهم بعض الغرباءĒ وقـد يخرج منهم الـبعض ثم يعود بعـد حĒě ورĖا تنتقل
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الجماعات من مكان لتستقر في آخر(٤).
ويهتم دارسو مجتمعات الغجـر بالإجابة على سؤال دائم الطرح وهو: هل الغجر
جمـاعات مـرتحِلة غـلب على أسـلوب معـيشـتها الـتنـقل الدائم والـتجوال أو الـترحال? أم

أنهم عرفوا الاستقرار? وما الدافع وراء انتهاجهم لهذا الأسلوب أو ذاك?.
والحق أن كلاً من الرحـالة الأوروبـيě واĠـستـشرقě(٥) من ناحـيـةĒ وباحـثي علم
الاجتماع والأنثـربولوجيا(٦) من ناحية أخرى تحمـلوا مشقة تتـبع جماعاتهم وصولاً إلى

النمط السائد لحياتهم في محاولة لحصر أعدادهمĒ والاقتراب منهم. 
ولا شك في أهمـية الـدراسات الـتي قُدمت فـي هذا الأمرĒ فـهي اĠـرجعيـة لكل
Ēوعلى الرغم من تلك الأهمية Ēمقـتفيًا لآثارهم Ēمن يسلك دروب الغجر بشكل عام
واعترافنا بالجهد اĠضني الذي بذلوهĒ إلا أننا لا نستطيع الاعتماد عليها فقط  للإجابة
عن الـسؤال الـسـابقĒ حيث افـتقـدت كـتابـات الرحـالـة- على سـبيل اĠـثـال- للـدقة في

بعض الأوقاتĒ ولا سيما عند التطرق لأعداد الغجر.
أما بالنسبة للدراسات الاجتماعيةĒ فقد جاءت نتاج أبحاثها اĠيدانية لمجتمعات
الـغـجر اĠـعـاصرةĒ والـتي قـد تخـتـلف عن تـلك التي عـاشت في مـصـر قبل مـا يـزيد عن

قرن من الآن.
وبـنـاءً عــلى ذلك فـقـد آثــرنـا الـولـوج إلى وثــائق الـدولـة الـرســمـيـة لـلــفـتـرة مـوضـوع

الدراسة علَّنا نخرج بإجابات شافية عن أوضاعهم. 
ويشـير مـجمل اĠـفاهيم المخـتلـفة لـلجمـاعات الإثـنية إلـى تلك الجمـاعة أو الأقـلية
اĠعروفة بـخصائصهـا وثقافتهـا التي تمنحـها التفرد عن المجـتمع الأوسع الذي تعيش في
Ēويـرتـبط أفرادهـا بـروابط الـسلالـة أو الـثـقافـة أو الـقـومـية Ēفـهي تـشـعـر بـذاتيـتـهـا Ēكنـفه
ويـكون لـهـا بنـاء خـاص من وسائـل الاتصـال والتـفـاعل بě أفـرادهـاĒ ومن هذا اĠـنـطلق
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يرى حمـيد الهاشـمي أن الغجر- بـشكل عام- يشـكلون جمـاعات إثنية فـي المجتمعات
التي عاشوا فيها سواءً في العالمĒ أو في اĠناطق العربية(٧).

ويـعــرف الـغـجــر «بـأنــهم قـوم جـفــاة مـنـتــشـرون في جــمـيع الـقــاراتĒ يـتـمــسـكـون
بعاداتهم وتقاليدهم الخـاصةĒ ويعتمدون في معاشـهم على التجارةĒ أو عزف اĠوسيقى
وقراءة البـختĒ أو التسـولĒ أو بعض الصـناعات الخفـيفةĒ ويـعرف الواحـد منهم باسم
Ēفيـقال مـثلاً إنك غـجري الـسلوك Ēوهو اسم له مـدلول سـيئ Ēرأة غـجريـةĠوا Ēغجـري

وهذا دليل على بذاءة سلوكه وأخلاقه»(٨). 
ويصعب رصد الأعداد الـدقيقة للـغجر في مصر نظـراً للصعوبات الـعديدة المحيطة
بحصر أعـدادهم وجماعاتـهمĒ ويزيد الأمر صعـوبة ما اعتـادوه من ترحالٍ دائم أو إخفاءٍ

لهويتهمĒ هذا فضلاً عن ندرة الوثائق الخاصة بهم.
ويقدر عددهم في مصـر بحوالي ١٦ ألف غجري(٩)Ē بينما قدر بوركهارت أعداد
الغوازي Ėا يتراوح بě ٦: ٨ آلاف نسمة ذكوراً وإنـاثًا موزعě في مدن الدلتا وقنا Ėصر
الـعــلــيــاĒ ويـســتــطـرد بــوركــهــارت بـشــرح تــفــصـيــليĒ حــيث يــحــدد أنـهم يــعــيــشـون في
مسـتـعمـرات يـبلـغ عدد اĠـقـيمـě بـاĠـستـعـمرة الـواحـدة نحـو ٣٠٠ نـفـرĒ ويتـكـدسون في
الاحتفالات واĠوالد; فقد شـاهد في الاحتفال الخاص Ėولد السـيد البدوي بطنطا نحو

٦٠٠ غازية(١٠).
وبــالــقــطع لا نــسـتــطــيع اعــتـمــاد تــلك الأعــداد كــحـصــر دقــيق لــلـغــجــر في مــصـر
وجمـاعاتهمĒ وخـصوصًـا مع انتشـارهم في منـاطق عديدةĒ ومن ثـم يصعب تـقدĤ عدد

دقيق لهم. 
Ēـكن اعــتـمـاده هـو مــا قـدمـته دفــاتـر تـعــداد الـنـفـوس(١١) من حـصـر وأعـدادė ومـا
والـذي ģ بـشـكل أقــرب إلى الـدقـةĒ وĖــعـرفـة وإمـضـاء شــيـوخ كل جـمـاعــة مـنـهمĒ ومـا
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وجدناه يخص الفترة ما بě (١٢٦٤- ١٢٨٥هـ) (١٨٤٨- ١٨٦٨م).
وكان إحـصاء تعـداد الغجر يـتم بآليـة خاصة تـمثلت في تـقدĤ كل شيـخ جماعة
إقـرارًا مـحـدداً فـيه عـدد أفـراد جمـاعـتهĒ ويـتـعـهـد فيـه بأن هـذا الـعـدد صـحـيح« من غـير
زيــادة أو نــقــصـان»(١٢)Ē وأنه لا يــخــفي أحــدًا من أفــراد جــمــاعــته عن الإدارةĒ وأنه لم
يدخل أحدًا من الأهالي مع الغجر في التـعدادĒ وأن يكون تعدادهم خاصاًّ بهمĒ أو أن
يـكونـوا في بـاب الأغراب فـي اĠنـاطق اĠـتواجـدين بـها أثـنـاء تجوالـهمĒ حـيث » لم يكن

وارد بهم أحد من الأهاليĒ بل جميعهم غجر»(١٣).
كمـا كان شـيخ الجمـاعة يحـدد على نـفسه شـكل العـقابĒ ويرضـى به في حالة
إثـبـات مـخـالـفـات في الـتـعـدادĒ حـيث نص في إقـراره عـلى أنه إذا «اتـضح بـخـلاف ما
دوĦن بالإقرار والأوامـر فنكـون من اĠدانě واĠـلزومě»(١٤). كذلك «يتـرتب عليـنا الجزاء
Ėوجب الـقـانون وهـذا سنـد عـليـنا»(١٥). كـما يـقر خـلـيفـة محـمـد شيخ طـائـفة الـبرامـكة
بـالجـيزة » إن اتـضح بـخلاف الـشيء اĠـوضح أم صار خـفـيـة أحد من الأهـالي فـأكـون أنا

اĠسئول واĠلزوم»(١٦).
وأثنـاء تعداد جمـاعة الطـبالě بـناحيـة سنهور الـتابعـة لولاية الـفيوم عام ١٢٨٥هـ
Ēبالـناحـيـة بغـاية الـضبط والـدقة من دون تـرك ولا نفـر واحد ěأن جـرى تعـداد الطـبالـ»
وإذا ظهر فيما بعد أحد لم يتمر درجه فيـكونوا قابلě على أنفسهم الجزاء الذي يترتب
عـلـيهـم Ėقـتـضى القـانـون» وقد حـضـر وشـهد مـشـايخ وعمـد الـنـاحيـة وعـدد من الأهالي

على الإقرار(١٧). 
ومن خلال سجلات تـعداد الـنفـوس أمكن حـصر أعداد بـعض جمـاعات الـغجر

التي استقرت ببعض الأماكن في مصرĒ وهذا ما يوضحه الجدول التالي:- 



١٨١ دėوغرافيا الغجر في مصر في القرن التاسع عشر

جدول بأعداد بعض الجماعات التى وردت بوثائق سجلات تعداد النفوس لعامي
١٢٦٤- ١٢٨٥هـ/ ١٨٤٨-١٨٦٨م.

 اĠـصـدر: تــعـداد نـفـوس: الــكـود الأرشـيـفي ٠٠٥٨٥٥- ٢٠٣٨ Ē اĠــصـدر نـفـسهĒ الــكـود الأرشـيـفي
٠٠٥٨٥٦- ٢٠٣٨; تـعداد نـفـوس: الكـود ٠٠٢٣١٥- ٢٠٣٨; اĠـصدر نـفـسهĒ الكـود الأرشـيفي ٠٠٢٣١٦-
٢٠٣٨; اĠـصدر نـفسهĒ الـكود الأرشيـفي ٠٠٧٣٤٥٤- ٢٠٣٨. اĠصـدر نفـسهĒ الكـود الأرشيفي ٠٠٧٣٤٢-
٢٠٣٨; اĠـصـدر نـفـسه: الكـود الأرشـيـفي ٠٠٢٣١٧- ٢٠٣٨; اĠـصـدر نفـسه: الـكـود الأرشـيفي ٠٠٦٨٠٣-
٢٠٣٨; اĠــصــدر نــفــسه: اĠــصــدر نــفــسه: الــكــود الأرشــيـفـي ٠٠١٢٧٢- ٢٠٣٨.- اĠــصــدر نـفــسـه: الــكـود

الارشيفي ٠٠١٠٣٩-Ē٢٠٣ اĠصدر نفسهĒالكود الأرشيفي ٠٠٢٣٤٤-٢٠٣٨.

وبتـحلـيل الجدول السـابق تتـضح بعض الحقـائق اĠتـعلقـة بالأعـدادĒ والخصائص
النوعية لهم نلخصها فيما يلي:

١- الأعـداد الإجـمالـيـة اĠذكـورة  لجـماعـة الـغجـر هى نـتـاج وجود أكـثـر من تجمع
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بـداخل الجـمـاعـة الـواحـدة; فـقـد بـلـغ إجـمـالي أعـداد الـغـجـر اĠـقـيـمـě بـجـهـات الجـيـزة
وأطـفـيح نـحـو ١١٠٠ فـردĒ مـوزعـě تحت زعـامة ١٢ شـيـخًـا وģ تـسـجـيـلهـم في أكـثر من
دفتر تعداد(١٨)Ē كما تواجدوا Ėديرية الشرقية في تجمع كـبير يضم البهلوانية والقرداتية
وبـلغ إجـمـالي عدد هـذا الـتـجمع  ١١٢٠ فـردًا ģ تـسـجيـلـهم سـجل تعـداد الـنـفوس تحت

مسمى «غجر وبهلوانية وخلافه»(١٩). 
٢- نـظـراً لــوجـود صـعــوبـة في تـقــديـر الـعــدد الأجـمـالى لجــمـاعـات الحــلب بـبـني
سـويفĒ فـقـد وضـعنـا أعـداد كل جـمـاعة مـنـهم Ėـفـردهـا; حيث ضـمت بـعض الـدفـاتر
المخصصة لهم جماعات أخرى كاĠداحě تارةĒ والرفاعية تارة أخرىĒ وكذلك توزيعهم

على أكثر من ناحية من نواحي بني سويفĒ تحت رئاسة أكثر من شيخ(٢٠). 
٣- من اĠلاحظ ضآلـة أعداد الطبـالě; إذ بلـغت الجماعـة كلهـا بالفـيوم نحو ١٥

فرداً(٢١).
٤- اĠلاحظ زيادة نسبية في أعداد البهلوانية بالشرقية; إذ بلغت جماعتهم نحو
٦٦٤ فـردًاĒ وبـالبـحث بـداخل الجـماعـة وجـدنـا بهـم تجمـعـات من الحـواةĒ والحلب وهم

جميعًا تحت شياخة محمد مصطفى البهلوان(٢٢). 
     ويتـشـكـل الـغجـر فـي مـصـر من ثلاث جـمـاعـات رئـيـسـيـة هم (الـغـجـر والـنĦوَر
والحــلب)Ē وعــلى هــذا ėــكن أن تــســتــخــدم كــلــمـة غــجــر Ėــدلــول واسع إشــارة إلى كل
الجـمـاعـات الـثلاثـةĒ أو تـسـتـخـدم كـإشـارة إلى جـمـاعـة واحـدة فـقطĒ وتـعـني في تـلك
الحـالــة الـغـجـر فــقط كـجـمــاعـة مـسـتــقـلـة عن الــبـاقـě. وقـد قــدم دكـتـور نـبــيل حـنـا في
ěالجـماعـات الثلاثـة ح ěحلا لتـلك الإشكـاليـة لتلافي الـوقوع في الخـلط ب Ēدراستـه
قام بـاسـتخـدام وإضـافـة كلـمـة جـماعـات قـبل الـغجـرĒ أو غـجـر مصـرĒ أو الـغـجر بـصـفة
عـامة حـě يـريـد الـتـعمـيم بـخـصـائص مـشـتركـة لـلـجـمـاعـات الثلاثـةĒ أو إضـافـة كـلـمة
جـماعـة (مفـرد) لـلغـجر لـتـخصـيصـهم عن بـاقي الجمـاعات(٢٣). وسوف تـسـير الـباحـثة
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على النهج نفسه للتفرقة بينهم.
:ěعيشة  تنقسم جماعات الغجر إلى قسمĠط اĥ ومن حيث

- الغجر الرحل: 
ويـقـصـد بـهم الـذين لـيس لـهم مـحل إقـامـةĒ وتـفـيـد شـهـادات جـمـاعـات الـغـجـر
أنـفـسـهم إلى طـبـيـعـة الـنـمط الـسـائـد لحـيـاتـهم والـذي غـلب عـلـيه- حـسب اعـتـرافـهم-
Ē(٢٤)فتذكر الـوثائق على لسان أحـد الحلب أنه لا يكون له دار إقامة Ēالتنقل والتـرحال

.(٢٥)«ěوآخر يذكر «أنه من الحلب السواح
كذلك يـسجل أحـد النـورَ اعترافًـا Ęاثلاً فـيقـر بـ«إنه نوري لا مـحل له ولا بلد ولا
كار سـوى دورانه بـالبلاد(٢٦)Ē ولم يـكن وضع جمـاعـة الغـجـر بأحـسن من سـابقـيهم إذ

يؤكدون على حقيقة تجوالهم حيث إنهم «من الغجر الطوافě بالبلاد»(٢٧).
وباستنطـاق تلك الاعترافات الـسابقة ėكـننا فهم هذا الـتجوال من خلال العديد
Ēمن الـدوافع الــكـامـنـة وراءه والــدافـعـة بـقــوة نـحـو الـرحــيل الـدائم من مــكـان إلى غـيـره

فهناك عوامل عدة منها الترحال من أجل طلب الرزقĒ والهروب والتخفي. 
فـتـقف الــرغـبـة اĠـلــحـة في طـلـب الـرزقĒ وكـسب الـعــيش وراء الـتـجــوال والـعـبـور
Ēـكـاني واسع النـطـاق للـغـجري الـذي كلـمـا لاح له العـيش بـأية مـديـرية يـتـوجه إليـهاĠا
ويـأكل منـهـا عيـشًـاĒ ويرحل إلى خـلافهـاĒ وجمـيع الحـلب بـهذه الحـالة(٢٨). فالارتـباط
في هـذه الحالـة باĠـكان الـذي يتـوفر له فـيه فـرصة عـملĒ ونجد إحـدى الوثـائق تعـبر عن

ذلك بالقول إنهم على باب الله الكرĤ لأجل معايشهم(٢٩).
فـاقتـصاديـات الغـجر ارتـبطت غـالـبًا بـالحرف اĠـعتـمدة عـلى الحركـة الدائـمةĒ فلا
مــقـر لأغــلـبـهــا; كـتـلـك اĠـعـتــمـدة عــلى الـعـروض الــتـرفــيـهـيــة كـحـرفــة الـرقص والــغـنـاء
والبهـلوانية والـقرادتية ... وغيـرهاĒ وهي مرتبـطة- بطبـيعة الحال- بـاĠناسبـات المختلفة
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كاĠـناسبـات الدينيـة اĠقامـة حول الأضرحـة اĠنتـشرة بطـول البلاد وعرضـهاĒ والتي كان
الغـجر لا يجـدون غضـاضة في شد الـترحال إلـيها كـلمـا جاء موعـد أحد اĠوالـد بإحدى
الـقرى أو الـبلـداتĒ ففي أثـناء اĠـولد الـنبـوي الـشريف عـلى سبـيل اĠثـال كانت تـنصب
الخـيـام بـالأزبـكـيـةĒ ويقـيم بـهـا فـئـات من الـغجـر من مـدربي الحـيـوانـات عـلى الحـركات
اĠـضـحـكة لـلـتـسلـيـةĒ أو اĠنـجـمـĘ ěن يفـتـرشـون الأرض للـكـشف عن اĠـستـقـبل ورؤية
الطالع بواسطة الطيور(٣٠)Ē هذا فضلاً عن اĠشعوذون واĠهرجـون والبهلوانات والراقصون
على الحبال لإدخال السرور والبهـجة على الناسĒ الذين كانوا يقـصدونها للهو والترفيه
عن أنفسهمĒ ومع عـصر إسماعيل ومـا أعقبه من تغيـر الحال إذ انتقل الاحتـفال باĠولد
الــنــبـوي الــشـريـف إلى مـكــان آخــر بـعــدمــا تحـولت الأزبــكــيـة إلـى حـديــقـة عــلى الــطـراز

الإيطالي(٣١). 
وبحلول مـوعد مولد الحـسě نرى الخيام اĠـقامة عنـد الجامعĒ حيث ėارس بعض
اĠشعوذين عملهم بداخلها بدون انقطاعĒ وكذلك يعمل اĠهرجون على إضحاك الناس
بتقـليد الـرياضيĒě كـما يسـتخدم البـعض الحيوانات كـالأحصنـة الصغيـرة اĠدربة على
عـمل بـعـض الحـركـاتĒ وتـمـتــلىء الخـيـام Ėن يــقـومـون بـالـتــسـلـيـة والـتــرفـيه عن الـنـاس
كالقراقوزĒ فتمتلىء جنبات اĠكان بالضحكات التى يطلقها العامة من الطبقات الدنيا

Ęن ėكن تسليتهم بسهولة من خلال تلك العروض اĠقدمة من فئات الغجر(٣٢).
كــمـا كــانـت تـظــهــر الــغــوزاي ضــمن فــئــات الــغــجــر- وهن يــتــمــيــزن بــجـمــالــهن
ĒـوسـيـقىĠفــيـجـدن ا Ēويــتـعـلـمن الـرقـص مـنـذ وقت مـبـكـر مـن طـفـولـتـهن Ēورشـاقـتـهن
ويـحـفـظن أشعـار الـعـشق والـغزل- بـكـثـرة في المحـلة الـكـبـرى في الأسواقĒ وأثـنـاء مـولد

السيد البدوي بطنطا(٣٣). 
ولـهذا ذهب أحـد الـرحالـة إلى أن لـفئـات الغـوازي تحـديداً في كل قـريـة أو مديـنة
مــشـهـورة حــيًّـا مــخـصــصـًا يـســكنَّ فـيـهĒ ويـقـمـنَ بـأكـواخ أو خــيـامĒ فــهن في تـرحــالـهنَّ
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وتنقلهنَّ وحركتهنَّ الدائمة أشبه ما يكنًّ بالبدو الخلص(٣٤).
ولم يــكن انــتـقــالـهم من مــكـان إلـى آخـر مــرتـبــطًـا بــاĠـوالــد واĠـنــاسـبــات الـديــنـيـة
فحـسبĒ بل كـانـوا يـنتـقـلـون أيـضًا لـلاحتـفـال بـالأعـيادĒ أو تـلـبـيـة لدعـوة أحـد الأثـرياء
لإحـيـاء أحـد الأفـراح لـديهĒ أو للـتـسـلـيـة وإدخال الـبـهـجـة علـى النـاسĒ فـمـثلاً تـقوم أم
الـسعـد الغـازية وأبنـاؤها وزوجـاتهم بـالتـرحال إلى مـنطـقة سـدس الأمراء الـتابـعة Ġـديرية
بني سويف لإحياء عرسٍ في منزل محمد أحمد شيخ الناحية بعد دعوته لهم في أول

أيام العيد(٣٥). 
كذلـك يرتـبط تـنـقل جـمـاعـات الـغجـر بـأمـاكن الـلـهـو ولاسـيمـا اĠـقـاهيĒ فـأيـنـما
انتشرت رحل الـغجر إليـها بغيـة تقدĤ العروضĒ أو الـتكسب بشـتى الوسائل; فمارس
القـرداتـيـة ألـعابـهم فـيـهـاĒ حـيث يقـومـون بـتـسلـيـة روادهـا من الـعـامةĒ مـسـتـخـدمě في
عـروضهم بـعض الحـيوانـات كـالقـرد والحمـار والـعنـزةĒ كمـا كـانت  اĠقـاهي أيـضاً مـجالاً

خاصًّا لعمل الغوازيĒ حيث تُقدمن رقصات مبتذلة(٣٦). 
وقـد لاحظ عــلـمـاء الحــمـلـة الــفـرنـســيـة فـنــون الـعـوالم والــغـوازيĒ واسـتــخـدامـهن
لـلمـقاهـي كمـكان Ġـمارسـة عمـلـهن ولاسيـما مع تـردد الأجانب بـكـثرة عـليـهاĒ بـعد أن
اتـخـذوا اĠـقـاهي مـكـانًا لـلـتـرفـيهĒ وقـد ذاع رقص الـغوازي في اĠـقـاهي في عـهـد الحـمـلة
الفـرنسيـة ومحمـد عليĒ وكنَّ يؤدين الـرقصات بـشكل يتـنافى مع الحيـاءĒ إذ يصاحب
الرقـصات دقـات الطـبول الـصاخـبةĒ ومن أشهـر رقصـات الغـوازي اĠؤداة بـاĠقـاهي رقصة

النحلةĒ وقد أمر محمد علي بإبطال هذه الرقصة من مقاهي القاهرة(٣٧).  
وكان من الطبيعي أن يتم تغـيير أماكن اللهو والسـمر من وقت لآخر تبعًا للحراك
العمراني; فـتحولت منطـقة ميدان الرمـيلة إلى منطـقة تجمع لأصحاب الحـرف الصغيرة
واĠـشـعـوذين كـالحـواة والـقــراداتـيـةĒ حـيث تحـولت مـبـانــيه الـفـاخـرة إلى أكـواخ وحـيـشـان
Ēـيـدان وسوق الـسلاحĠـسـاجـد مـبـاني قـذرة ضـيـقت أرض اĠوبـنـوا حـول ا Ēوأخـصـاص
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وامتلأت بالقاذوراتĒ ووجُد بها أقوام لا خلق لهم(٣٨).
والأزبكية من أكثر الأماكن التي انعقدت فيـها الاحتفالات الشعبيةĒ واعتبُرت
مـركز تـسلـيـة مديـنة الـقاهـرةĒ وبهـا كان يـجلس الـنـاس للإنصـات للـشعـراء في مقـاهيـها
اĠـنشـرة على جـانب البـحيـرةĒ وكذلك شـهدت احـتفـالات الحكـام; إذ أقام بـها مـحمد
عـلي في عـام ١٢٢٩هـ/ ١٨١٣م احتـفـالاً بزفـاف ابـنة إسـمـاعيل بـاشـاĒ وزفاف مـحـمد
بك الدفتـردار على ابنتهĒ واسـتمرت تـلك الاحتفالات طـيلة أسبـوعĒě وشهدت كل
ĒــشـعــوذينĠوا Ēوالأراجــيح Ēلاعــيب مــثل الــقــرقــوزĠأنــواع الــتــسـلــيــة من قــبل أربــاب ا
Ēوالـراقصـات من الـبـرامـكة ěوالـراقـصـ Ēوالـقرادين ĒـشـدودةĠوالـسـائـرين عـلى الحبـال ا
وكــانت الـــرمــيــلـــة مــلــتـــقى آخــر في الـــنــصف الأول مـن الــقــرن الـــتــاسع عـــشــر لــهــؤلاء

الفئات(٣٩).
كما لم تسلم مقـاهيها من وجود بنـات الهوىĒ وغالبًا ما اهـتم الغجر بالعمل في
اĠقـاهي الشعبـيةĒ والتي كـانوا يؤدون فيـها رقصـات مثيـرة للحاضـرينĒ وكانوا يـتقاضون
أجـورًا بسـيطـة من رواد تـلك اĠقـاهي من الـبسـطاءĒ واحـتوت مـقـاهي وجه البـركة أيـضًا
على فئة الغجر الجعيدية(٤٠)Ē ولاقت فنون الغجر عليـها رواجًا كبيرًاĒ إذ امتلأت تلك
اĠـقـاهي بأصـحـاب الحرف والـعـمال والـفلاحـĘ ěن يجـدون في فـنونـهم مـجالاً لـلـترويح

عن أنفسهم بعد شقاء العمل(٤١).
وقـد زادت أمــاكن الــلـهــو ومـقــاهي الـرقـص في عـهــد الخـديــو إسـمــاعـيل بــتـطــويـر
الأزبكيةĒ وتـردد  طوائف الغجـر عليها(٤٢). ومع أعمال تطـوير هذا اĠكـان التي شملت
الحـديقةĒ فـقد كـثرت اĠـقاهي ذات الـطابع الأوروبـيĒ وعزفت الـفرق اĠـوسيـقى الغـربية
يـوميًّـا في مـوعد مـحددĒ كـذلك اشتـركت بـعض الفـرق العـسكـرية الـبـريطـانيـة بالـعزف

مساء يومě من كل أسبوع في الصيف(٤٣).
 كـذلك ارتـبط الــتـرحـال في حــيـاة الـغــجـر في جـانب مــنه بـالـرغــبـة في الـهـروب
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والـتـخـفيĒ حـيث كـان ارتـكــابـهم بـعض جـرائم الـسـرقــة أحـد دوافع الـتـنـقل والـتـرحـال
الدائـم; فعـنـدمـا كـان يـقـوم أحـدهم بـالـسـرقـة في مـكـان مـا فـإنه يـرتحل عـنه سـريعـًا إلى
مكان آخر بـغية بيع اĠـسروقاتĒ أو تخفـياً من أعě رجال الإدارةĒ وتـتبعهم لهĒ حيث
Ēًوالـتنـقل في ريف مـصر فـرادى أحيـانا Ēتُـظهـر الـوثائق الـنَّور كـلـصوص اعـتادوا الـسرقـة
وجماعات في أحايě أخرىĒ حـيث كانوا يسرقون اĠواشي والحـمير والأغنامĒ وعندما
أُلقي القبـض على أحدهم بنـاحية الخوانكـة اعترفًا « أنه لا كـار له سوى دورانه بالبلاد
عـلى سبـيل السـرقة للأشـياء الخـفيـفةĒ وأن مـا يسـرقه من الجهـة البـحريـة يجـري مبـيعه

بالجهة القبلية وهكذا والعكس»(٤٤).
ولاėكننا مـطلقًا إغفال الـعامل النفسي لـلغجر- كأحد الـعوامل التي دفعتهم إلى
الـتـرحـال والـتـخـفي الـدائم والـهـروب- فـنـادراً مـا يـختـلـط الـغـجر بـسـكـان اĠـنـاطقĒ فـهم
يـفـضـلـون الـعـيش بـشـكل مـنـعـزلĒ فـلا تـربـطـهم بـالـسـكـان علاقـاتĒ لا سـيـمـا أن لـهم
ĒěـصـريـĠسـمـات تـمـيـزهم في شـكـلـهم من حـيث لـونـهم; فـهم أشـد سـمـرة من لـون ا
ولهم لـغة تخـالف اللغـة العربيـةĒ الأمر الذي أسـهم في عزلتـهمĒ والتنـقل من قرية إلى

أخرى حسب زعم كلوت بك(٤٥).
والحـقــيـقـة أن الإدارة عــززت عن غـيــر قـصــد ذلك الـشــعـور لـدى الــغـجــري; فـقـد
Ēعـمـدت إلى إطلاق لـفظ (الـغـربـاء)(٤٦) أو (الأغراب)(٤٧) أو (من الـغـربا)(٤٨) عـليـهم
فكـانت تلـحقه كوصف لأيـة جمـاعة منـهمĒ بل وتصـدر تعلـيمـاتها- عـلى سبـيل اĠثال
لا الحــصــر- بــضــرورة فــصــلــهـم عن الأهــاليĒ فــمــثلا نجــد أن الإدارة أثــنــاء تــعــداد عــام
١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م تنبه على رجال التعداد وعلى اĠـشايخ أن يجري حصر أعداد الغجر
ĖفردهمĒ وتـشدد على زعمـائهم أن يتأكـدوا من خلو تلك الجـماعات من أهالي اĠـنطقة
«أن جـمـيعـهم من الـغـجـرĒ ولـيس بـهم أحـد من الأهالي»(٤٩)Ē أو أن يـتم حصـرهم في

باب الأغراب بعيداً عن حصر تعداد الأهالي(٥٠).
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وتأسيسًا على ذلك فقد شعر الغجري دومًا بعزلة تبعده عن مجتمعهĒ وانعكس
مـوقف الإدارة عـلى طريـقـة تـعامل الـسـكان مـعـهمĒ والذيـن نفـروا مـنهم نـظـرًا لسـلـوكهم
Ēا عـرف عنهم من سرقاتĠ أو Ēارسة حرفـة البغاءĘ أو Ēرتـبط بالرقص والغنـاءĠالشاذ ا
الأمـر الـذي جـعـلهـم منـبـوذين من وجـهـة نظـر المجـتـمع وسـكـان اĠنـاطق سـواءً بـالـقرى أو
اĠدنĒ حيث ģ رصـد شكوى أهالي إحـدى اĠناطق عـلى سبيل اĠثـال للإدارة يتضررون
فيهـا من سكن من يـشكُّون في سـلوكهنĒ وهـنا ينطـبق الأمر على الـغوازي Ęن ėارسن
حـرفـة الـبغـاءĒ وتـسـتـجيب لـهم الإدارةĒ ويـتم تـرحـيـلهن(٥١). وقـد تحـمل الـشكـوى في
باطـنهـا فكرة مـفادهـا الرفض اĠقـرون بالحـذر للغـرباءĒ وعـدم الامتزاج مع من لا وطن أو

هوية معلومة لهم في حالة. 
جماعات الغجر اĠستقرة:  

ثـمـة ĥط مـعـيــشي آخـر تـمـيط الـوثــائق عـنه الـلـثــام; إذ حـددت أن بـعض الـغـجـر
لديهم مكان معروف ومحددĒ وكان لكل جماعة زعيم أو شيخ يدير أمورهمĒ ومسئولاً
عـمـا يـصـدر عـنـهم من أفـعـالĒ أو مـا تـطـلـبه الإدارة من رسـوم وضـرائب يـنـبـغي عـلـيـهم

سدادها(٥٢).
وتسهم سـجلات تعداد الـنفوس في التـأكيد عـلى ذلكĒ إذ تقر اللائـحة الخاصة
بـهـا - واĠـكـونـة من سـبعـة بـنـود - في بـنـدهـا الخامس عـلى «أنه يـوجـد أشـخـاص غـربا
بـهــلـوانـيــة وقـرادة وغـجــر وحـلـبــة وحـواة ومـا أشــبه الـبــعض مـقـيــمـě بـأطــراف الـنـواحي
Ēوالـبـعض في مـسـاكن من الـبـلدة Ēوالـبـعض حـول الـنـواحى بـخـيـوش ومـسـاكن خـربـة
وجميعهم ليس لديهم بلدان معلـومةĒ وحيث إنه معلوم أن هؤلاء الطوائف لهم مشايخ
بـكل مـديـريـةĒ وفـيـهم من لم يـكن لـهـم مـشـايخĒ فـالـذي لـهم مـشـايخ يـكـون تـعـدادهم
Ėـعـرفـة مشـايـخهمĒ والـذي لم يـكن لـهم فـتعـدادهم يـكـون تابـعـاً للـنـواحي الـذي تحصل

فيها  الإقامة حě التعداد في باب الأغراب بإيضاح ما يجب إيضاحه ...»(٥٣).
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وهذا يـعني أن هنـاك بعض جـماعات الـغجر اسـتوطـنت أماكن محـددةĒ فكانت
« صـلـوحـة الـغـازيـة مـن اĠـتـوطـنـě بـبـنـدر أسـيوط»(٥٤)Ē وتـذكـر الـوثـائق أيـضـًا عـلى مـثلاً
ســبـــيل اĠــثــال« الــبــهــلــوانــيــة اĠــقــيــمــě بــجــهــة قــبــلي»(٥٥)Ē و« الحــلــبــة اĠــقــيـمــě في

اĠيمون»(٥٦).
ولا يـنفي مـعلـوميـة مكـانهم وإقـامتـهم صفـة التـرحال عـنهم; فـبě الحـě والآخر
يـتــجـولـونĒ لـكـنه تجـوال- عـلى الأغـلب- ذو نـطـاق مـكـاني ضـيق ومـحـدودĒ أو تـرحـال
موسميĒ فهم يعودون إلى مكان إقامتهم مـرة أخرى Ėجرد انتهاء مهمتهمĒ حيث كان
هنـاك «غجـر شيـالě حـطاطـě ومركـزهم قرمـيدان»(٥٧)Ē و«بعـد طوافـهم بـالبلاد يـعودوا

للإقامة بالمحروسة بحوش العزبة بقرميدان»(٥٨). 
ويتـضح أن التـجوال في هـذه الحالـة بهـدف «اĠعايش»(٥٩); حيث يـنتـقل الأفراد
حـامـلــě خـيـامـهم ومــتـاعـهم الـبــسـيط بـě عـدد من الــقـرىĒ وفي الـطـريـق اĠـتـجه نـحـو
مـقصـدهم قـد يبـيتـون في مـدخل إحدى الـقرى لـيـلة أو لـيلـتě أو أكـثـرĒ فقـد تتـاح لهم
فـرصـة عـملĒ ثم يـغـادرونـهـا مـسـتـكمـلـě رحـلـتـهمĒ ويُـطـلق عـلـى هذه الـقـرى فـي هذه
ěفترشĠعروف أن أهالي تلك القرى لا يـختلطون بهؤلاء الغجر اĠوا Ēالحالة قرى العبور

مؤقتاً Ġداخل قراهم بخيامهم(٦٠).
وإذا أردنـا تحـديـد التـواجـد اĠـكـاني لجـمـاعات الـغـجـرĒ فـنرى أنـه من الأفضل ألا
يـتم اســتــئـصــالــهم عن اĠــشـهــد الــعــام لأمـاكن انــتــشـار الجــمــاعـات الــدونــيـة والــفــئـات
الهـامشـية(٦١)Ē كـذلك لا ėـكن إغفـال الصـورة الـكامـلة لـلـمتـغـيرات الـعمـرانـية ومـا طرأ
عليها من تطوير وتحديث ولا سيمـا في القاهرةĒ ومن ثم نستنتج اختلاف أماكنهم من
فـتـرة لأخـرى تـبـعـًا Ġــتـغـيـرات الـتـخـطـيط الـعـمـرانـي لـلـمـديـنـةĒ فـاĠـعـروف أن الـعلاقـات
التوزيعية للطبقات الاجتماعية تتأثر Ėا يجري من تغيير في اĠلامح العمرانية والبنيوية

للمدينة(٦٢).
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وقد أمكن من خلال وثائق الدولـة الرسمية رصد أمـاكن الاستقرار الدائم وشبه
الدائم لجماعات الغجرĒ والتي تعلمها الإدارةĒ وهذا ما يوضحه الجدول التالي. 

 

اĠـصـدر: دفاتـر تعـداد النـفوس: تـعداد مـديريـة الجـيزة وأطـفيحĒ الـكود الأرشـيفي ٠٠٥٨٥٤-
٢٠٣٨; الـكــود الأرشــيــفي ٠٠٥٨٥٥-Ē٢٠٣٨ عــام ١٢٨٥هـ/ـ ١٨٦٨م ; اĠــصـدر نــفــسه: مــديــريـة
Ēوكود ٠٠٢٣١٦- ٢٠٣٨ Ēالكود الأرشيفي ٠٠٢٣١٥- ٢٠٣٨; وكود ٠٠٢٣١٨- ٢٠٣٨ Ēالشرقية
Ēالـكود الأرشيفي ٠٠٧٣٤٤- ٢٠٣٨ Ēصدر نـفسه: مديريـة بني سويفĠلعـام ١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨م; ا
والكود ٠٠٧٣٤٥- ٢٠٣٨; وكود ٠٠٧٣٤٢- ٢٠٣٨ عام ١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨م; اĠصدر نفسه: مديرية
اĠــنـوفــيـةĒ الــكـود الأرشـيــفي ٠٠١٢٧٢- Ē٢٠٣٨ عـام ١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨م; اĠــصـدر نــفـسه: مــديـريـة
الـدقـهـلـيـةĒ الـكـود الأرشـيـفي ٠٠٣٨٦١- Ē٢٠٣٨ عـام ١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨م; اĠـصـدر نـفـسه: مـديـريـة

الفيومĒ الكود الأرشيفي ٠٠٦٨٠٣- Ē٢٠٣٨ عام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م.
Ēونستنتج من الجدول إقامة واستقرار بعض جماعات الغجر في مناطق محددة
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ولا ėكن الجزم بـعدم وجود جمـاعات من الطـوائف الواردة بالجـدول في مناطق أخرى;
لأنـهم قــد يـتم تــعـدادهم في بــاب الأغـراب في مــكـان تــواجـدهم أثـنــاء الـتــعـدادĒ وقـد
يكونون قـد تخفوا بدافع الـهروب من دفع الضرائبĒ وعلى أيـة حال يتضح من الجدول
أن الجـيزة وأطـفيح شـهدتـا استـقرار أعـداد كبـيرة من الـغجـر الذين عـرفوا بـالغـجر الـغرباء

والبرامكة.
كما وُجـدت أعداد جمـاعة من البرامـكة في قريـة بهجوره الـتابعـة لقنا(٦٣). كما
سـكـنت جـمـاعـة الـغـجـر أيـضـاً بالـقـاهـرة خـلف جـامـع الحـسě تحـت صـخـرة القـلـعـة في
حوش(٦٤) يسـمى (حوش الغـجر)Ē وأغلـبهم بـهلوانـات ومدربو قـرودĒ وفي مصر الـقدėة
بجـوار جامع عـمرو(٦٥). كـذلك تذكـر إحـدى الوثـائق أن مركـز بـعضـهم بـقرمـيدان(٦٦).

كما كان اĠكان اĠفضل لإقامتهم بعض اĠناطق على ěė  طريق شبرا القاهرة(٦٧). 
وكـان الـغجـر الـذين يـستـقـرون ببـعض اĠـناطـق ينـتـمون إلى جـمـاعة أو جـمـاعات
Ēحـيث اسـتـقـرت جـمـاعـة الـغـجـر الـتـابـعـة لـزعـامـة كلٍّ من عـصـران أبـو هـولـة Ēمـحـددة
ěوخـلـيل عـابـدين وغـيـرهم في الجـيـزة وأطـفـيح الـلـت Ēوعـلي أبـاظـة Ēوحـجـاج مـرشـدي
اختـاروهمـا مكـاناً لهم(٦٨). كمـا استـقرت جمـاعة الـشيخ خـليفـة محـمد الـبرامكي في
الجيـزة أيـضًا(٦٩)Ē ولم تحـدد الـوثائق الـنـاحيـة الـتي استـقـر بهـا الـغجـر والـبرامـكـة بداخل

الجيزة.
أما في بني سـويف فقد اسـتقرت أعداد من طـائفة الحـلب واĠداحě بنـواحٍ منها
كناحـية ميمـون وناحية قـمبش الحمـرهĒ ومن ĥاذج الأسر اĠسـتقرة جمـاعة الحاج سالم

ابن الحاج علي بناحية اĠيمون(٧٠).
وفي الفيوم- وتحـديدًا في ناحية سـنهور- استقـر بعض الطبالـĒě كما استقر في
الشـرقيـة أعداد من اĠـداحě الأغـراب والقـرادتيـة السـواحĒě كـذلك أقامت جـماعات
مـنــهم بــنــواحي مــديـريــة الــقـلــيــوبــيـة مــثل جــمــاعـة ســعــيــد الـكــوراني والحــاج إبــراهـيم
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اĠوجودتě(٧١). وقد احـتوت مديـرية اĠنـوفية عـلى بعض جـماعات من الـقرداتيـة أيضًا
ěفي حـ Ēكـانت تحت شــيـاخــة الحـاج عـلي الــشـامي وحــجـاب نـصــار وجـبــر الـبـهــلـوان
أقـامت بعض طـوائف البـهلـوانيـة والغـجر في الـشرقـية تحت زعـامة شـيوخ مـنهم جـماعة

محمد مصطفى البهلوانĒ والحاج شحاتة بيومي(٧٢).
 فـي حـě لم نـرصـد من خـلال دفـاتـر تـعـداد الــنـفـوس سـجلات خــاصـة بـأمـاكن
Ēوهـو ما يـؤكد اعـترافـاتهم بـانتـهاجـهم للـترحـال والتـجوال الدائم Ēاسـتقـرار وإقامـة النوَر
كذلك ليـست هناك سـجلات تعداد تـرصد أعداد الغـوازي ĖفردهنĒ كـما هو الحال مع
جـمـاعـتي الحـلب والـغـجرĒ وتحـدد أمـاكـنـهنĒ فـقد كـن مثل الـنـوَر لم يـعـرفن الاسـتـقرار
سوى لـفتـرات بسـيطة لـلغـايةĒ وإن كنَّ يـتجمـعن في خان كـبيـر بالقـاهرة يـسمى حوش
بـردق تجـاه الـقـلـعـة في مـواجـهـة جـامع الـسـلـطان حـسن(٧٣)Ē ولم يـكن هـذا هـو الـتـجمع
الوحـيد لـهنĒ إذ تجمـعن في قريـة سقارة(٧٤)Ē وكمـا سبق أن ذكرنـا فإن الـنشـاط اĠهني
وطبيعته كان يتحكم في هذه الفئة بشكل رئيسيĒ فلهن في كل مدينة أو قرية مكان
محدد مـرتبط باĠنـاسبات والأعيـاد واĠوالد اĠقـامة.وبتشـديد الرقابـة من السلطـة عليهن
سواءً Ėنعـهن من الرقص في الشوارعĒ أو بفـرض الضرائب عليـهنĒ فقد تمركـز الكثير

منهن خارج القاهرة.
وأما من انـدرج منهـن داخل حرفة الـبغاء فـكانت لـهن أماكن مـعروفة كـغيرهن;
فـفي الفـتـرة السـابقـة على عـصر مـحـمد عـلي اتخـذت محـتـرفات الـبغـاء- بشـكل عام-
من المحــلـة الــكـبــرى مـكــانـًـا لـهنĠ Ēــمـارســة مـهــنـتــهنĒ وكـذلـك أقـامت مــجـمــوعـة من
(٧٥)Ē كما عرف مكان لهن العاهرات- واللائي من بينهن غجريات- في الشرقية أيضاً
بداخل منوفĒ وعندما قام مـحمد علي Ėنع الرقص بالشوارعĒ وتـضييق الرقابة عليهن

قام بنفيهن إلى الصعيد(٧٦).
وفي إطــار فـرز الــوحـدة الأرشــيــفـيــة الخـاصــة بـتــعـداد الــنـفــوسĒ والــتي تـطــابـقت
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شـواهـدها مـع ما جـاء بـالـقامـوس الجـغـرافيĒ أمكن رصـد عـدد من الأمـاكن الـتي تحمل
أسماءً لجماعات الغجر أو لبعض الفئات الدونيةĒ وهذا ما يوضحه الجدول التالي:- 
جدول لبعض الكفور والنواحي والدروب التي تحمل أسماؤها دلالات غجرية.

Ēالجـزء الـثالث Ēالقـسم الـثاني ĒصـريـةĠالـقامـوس الجـغرافي لـلـبلاد ا Ēـصدر: مـحـمد رمـزيĠا
الــهـيــئــة اĠـصــريـة الــعـامــة لــلـكــتـابĒ ١٩٩٤مĒ ص ص Ē١٣٤ Ē١٤١ Ē١٤٧ Ē١٦٤ ٢١٣; اĠــصـدر
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نــفـسه: الــقـسم الــثـانـيĒ الجـزء الـثــانيĒ ص ص Ē٦٨ ٧٢; نــفس اĠـصــدرĒ الجـزء الــثـانيĒ الــقـسم
الرابعĒ ص ١٤٥.

تــعـداد الــنـفــوس: مــديـريــة الـشــرقــيـةĒ الــكـود الأرشــيــفي ٠٠١٤٠٣- Ē٢٠٣٨ ص ٣; نـفس
Ēالكود الأرشيـفي ٠٠٧٥٧٧- ٢٠٣٨; ضبطـية مصر: الـكود الأرشيفي ٠٠٠١٦٠- ٢٠٠٣ ĒصـدرĠا

ص Ē١٩٣  ٧٥٨م عام ١٢٧٤هـ/ ١٨٥٧م.
ويثـير الجـدول للـوهلـة الأولى تسـاؤلاً مفاده مـا علاقة  اĠـسمـيات الـواردة بالجدول
بـوجـود حـقــيـقي لجـمـاعـات الــغـجـر وأشـبـاهــهم بـهـاĒ ولا سـيــمـا أن الـبـاحث من خلال
الـبـحث بـسـجلات الـتـعـداد تـقـفى أثـر الـغـجر فـي تلـك الأماكـنĒ ولم يـصل إلى إجـابة
قـطـعيـة إلا في مـنـاطق محـدودة مـثل الـتأكـيـد على وجـود جـمـاعات عـديـدة من الحلب
بـالـصـعيـدĒ وتحـديـدًا بـبني سـويفĒ وكـذلك الـتـأكيـد عـلى علاقـة مـدلول حـوش الـغـجر

بتواجدهم به. 
وبـعض هذه الأمـاكن- على سـبيل اĠـثـال- قريـة الحرافـشة احـتوت بـالفـعل على
أنـاس فقـراء ومـسـتـضـعفـě يـعـمـلـون بـنسج الحـصـر قـبل عـصـر مـحمـد بـاشـاĒ ورĖـا لـهذا

السبب أطلق عليها قرية الحرافيش نسبةً لساكنيها(٧٧). 
وبــخلاف تــلك اĠــنــاطق لم نــعــثــر عــلى دلالــة لـلارتــبـاط بــě الأمــاكـن الأخـرى
وجـماعـات الـغجـر. ولـقد أثـارت مـسمـيات تـلك الأمـاكن الـغضب في الـقـرن العـشرين
Ēطـلبـات إلى الإدارات الحـكومـيـة لتـغـييـر أسـمائـها Ĥحـتى أن سـاكنـيـها سـعـوا إلى تقـد
وتمت اĠـوافقـة على تـغيـير الاسم مثـلمـا حدث واسـتبدل اسم كـفر الـلصـوص إلى كفر
الشـرفاء عام ١٩٢٨مĒ وهـنا جـاء اختيـار الاسم نقـيضاً لـلمـسمى القـدĒĤ وكأن الأهالي
يعلنـون تبرئتهم من الـتهمة التي وصُـموا بها لفـترة عبر اسم مكـان إقامتهمĒ كذلك في
عام ١٩٣٨م غيـرت أسم منشـأة خلبـوص لتصبح مـنشأة هـديب على اسم عمـدة القرية

الشيخ عبد ربه هدي»(٧٨).
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وهذا لـيس هـو الـتـغـيـيـر الـوحـيـد; فقـد ģ تـغـيـيـر اسم كـوم الحـمـيـر عام ١٢٧٥هـ/
نــورĒ كـذلك صـدر قـرار عـام ١٩٣٣م بـتـغــيـيـر اسم جـزيـرة الـعـور ١٨٥٨م لـيـصـبح كـوم الُّـ

لتحمل اسم جزيرة النور(٧٩).
مساكن الغجر: -  

تــخـتــلف مــسـاكن الــغـجــر تــبـعًــا لاخـتلاف أســلـوب مــعــيـشــتـهم بــě الاسـتــقـرار
والـترحـال; إذ سكـنت جـماعـات الغـجر اĠـستـقرة أو شـبه اĠـستـقرة بـأطراف الـنواحي أو
حولها في مساكن تتوافق مع مستواهم اĠـاديĒ حيث أقام الغجر Ęن كان عليهم شيخا
في منازلĒ فتشير الوثائق  على سبـيل اĠثال لا الحصر إلى إقامة عصران أبو هولة شيخ
Ē(٨٠)ـديريـة الجـيـزة و أقـام به عـدد كبـيـر من الأفـراد بـلغ ١٧ فردًاĖ ـنـزلĖ جـمـاعـة الـغجـر

.(٨١) كذلك أقامت الحرمة عديلة البرمكية مع ابنتها وابنها Ėنزل بالجيزة أيضاً
 ولم يـكن اĠـنـزل هـو ĥط الـسكـن الوحـيـد Ē إذ أقـام الـغجـر بـالأحـواش كـمـا سبق
الذكـر- فقـد ضم الحوش عـدد من الخيـوشĒ تحتـوى الواحـدة منـها عـلى أسرة غـجرية أو
أكثرĒ ومن ذلك إقامة أسـرة من الغوازي بداخل أحد الأحواش بـسدس الأمراء «أنهما
غـوازي وحـضـروا الـنــاحـيـة سـدس في أوائـل الـشـهـر وأقـامــوا في حـوش أي هى وزوجـهـا

حسانě وأخته شريفة في خيشه وفرغلى وزوجته بدوية في خيشه بجوارهم» (٨٢).
ومثـلت الخيمـة الجزء الأسـاسى من تكوين الـشخصـية الـغجريـةĒ فهي مصـاحبة
له في حـله وتــرحـالهĒ وتــصـنع من الأقــمـشـة أو الخــيشĒ وتـشـبه خــيـام بـدو الــصـحـراء
Ēفخـيمة الـبدوي مصـنوعة من الـشعر Ēلكـنها تـختلـف عنهـا في خامة الـصنع Ēالعـادية
وتـكـون أكثـر اتـساعـًا من خـيمـة الـغجـري الـتي تكـون أصـغر حـجـمًاĒ وأقل مـتـانةĒ فـقد

يضطر الشخص للتنقل بداخلها وهو جالس على الأرض(٨٣).
      ويـصف أحـد الرحـالـة الأوروبـيě اĠـشـهد داخـل الخيـمـة في مجـمـله بـقوله:
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وتحـوي اĠـسـتلـزمـات والخـيول والحـمـير الـبـائـسة والـقـدور واĠـقاليĒ وكل شـيء فيـهـا يدل
علـى الفـقـر اĠـدقعĒ كـذلك وجـد عـدد من الـطـيـورĒ ويـرصـد الـرحـالـة نـوع الـطـعـام الذي
شاهده داخـلها وهو لحم ضـأنĒ وخضراوات مـالحة تغلي فـي مرجل حديدي كـبير فوق

نار الحطب(٨٤).
وضـمت كل جـمـاعة من جـمـاعـات الغـجـر اĠـستـقـرة أسـر قد تـكـون أسـرة واحدة
إلى عشرات الأسـر. فعلى سبـيل اĠثال لا الحـصر تتكـون طائفة الـغجر الغـرباء اĠوجودة
Ėديرية الجـيزة وأطفيح من ١٢ تجـمعاĒً بداخل كل تجـمع عدد كبيـر من الأسر. ولنأخذ
مـثلاً مـنهـم وهو جـمـاعة عـصـران أبو هـولـة وعبـيـد أبو هـولـة الـتي تتـكـون من حوالى ٧١

أسرة بعدد إجمالي ٤٤٠ فردًا(٨٥). 
بيـنمـا تأتي جـماعـة مصـطفى علـي أباظة بـحوالي ٢٩ مـنزلاً بـإجمـالي عدد أفراد
بــلغ ١٣٣ فــرداً(٨٦)Ē في حــě جــاءت جــمــاعــة أبــو عــمــيــرة مــشــرف حــوالى ٢٦ أســرة
بإجمالي ١٣٤ فردًا(٨٧). أما جمـاعة إبراهـيم حجاب فـقد ضمت نـحو ثلاث أسر فقط
بـإجمـالي عـشـرين فرداً(٨٨)Ē وهـو ما يـدلـنا عـلى تـفـاوت أعداد الأسـر بـداخل كل تجمع

منهمĒ وهذا ما يوضحه الجدول التالي:
جـدول لجمـاعة الـغجـر وأعداد الأسـر التـقريـبيـةĒ وأعداد الـذكور والإنـاث بالجـيزة

وأطفيح ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م.



١٩٧ دėوغرافيا الغجر في مصر في القرن التاسع عشر

اĠـصدر: تـعداد الـنفـوس: تعداد نـفوس مـديريـة الجيـزة وأطفيـحĒ ناحيـة مذكـورين غجـر غربـاĒ  الكود
الأرشيفي ٠٠٥٨٥٤- Ē٢٠٣٨ عام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨مĒ صفحات من ١- ٣٦; نفس اĠصدر: مديرية الجيزة

وأطفيحĒ مذكورين طايفة الغجرĒ عام ١٢٥٨هـ/ ١٨٦٨مĒ صفحات ١- ٤ . 
ولنأخذ مثالاً آخر ونعرض من خلاله عدد الأسرĒ ونسبة الذكور للإناث بطائفة

أخرى ولتكن طائفة البرامكة عام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م.

اĠصدر: تـعداد نفوس: مديرية الجيـزة وأطفيحĒ الكود الأرشيفي ٠٠٥٨٥٦- Ē٢٠٣٨ عام ١٢٨٥هـ/
١٨٦٨م.

ومن الجـداول الـسابـقـة نـستـنـتج تـفاوت أعـداد الأسـر بـداخل كل شيـاخـة بـتلك

١٦
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Ēضمت جماعة عـصران أبو هولة وعبيد أبو هولة حوالى ٧١ أسرة ěالطائفة; فعلى ح
Ē ضمت جـماعـة إبراهـيم حجـاب حوالى٣ أسـر فقط Ē هـذا وقد اتـضح شيـاخة بعض
الأسـر عـلى نـفسـهـا وأبـنـائهـا فـقطĒ ولم تـخضـع لشـيـاخـة أحد الأفـرادĒ كـمـا حدث مع

أسرة إبراهيم أحمد البهلوان.      
وتــوضـح الجــداول تــقــارب نــســبـــة الــرجــال للإنــاثĒ وإن كـــان الارتــفــاع لــصــالح
الإناثĒ لكنه ليس بالفارق الكـبير Ęا ينفي الفكرة اĠعـتادة عن الغجرĒ وعن تفضيلهم
لـولادة الإنـاثĒ وكــثـرة أعـدادهـنĒ بـيـنـمــا يـرتـفع عــدد الـرجـال عـن الـنـسـاء فـي طـائـفـة

البرامكة بالجيزة وأطفيحĒ لكنه أيضًا لا ėثل فارقًا كبيرًا(٨٩).
وبــيـنـمــا كـان تجــمع غـجــر الجـيــزة وأطـفــيح يـضـم عـدة شــيـاخـاتĒ كــانت طــائـفـة
Ēعرفت بشيـاخة خليـفة محمد Ēديـرية تخضع لـشياخة واحـدة فقطĠالبرامـكة بنفس ا

وبلغ عدد أسرها نحو ١٤ أسرةĒ وإجمالي عدد أفرادها نحو اثنě وأربعě فرداً(٩٠).
البناء التنظيمي للغجر:

Ēالـغجر بـشكل عام  تـنظيم بـدائي أشبه بالـتنظـيم القبـلي أو الطائفي ěوعرف ب
وهـو الـتـنـظـيم الـذي فـرض نـفـسه عـلى الجـمـاعـات اĠـغـلـقـة التـي فـرضت عـلـيـهـا ظروف
المجـتـمع صـعــوبـة الانـدمـاج فـيـه في وحـدة مـعـيـنــة من تـاريـخهĒ حــيث كـان لـكل تجـمع

رئيس أوشيخ يختاره أبناء الجماعة أو القبيلة بالانتخاب(٩١).
 وتـــشــيـــر الــوثـــائق لـــوجـــود رئــيـس لجــمـــاعــة الـــغـــجــر فـي مــصـــر عـــرف بـ (شــيخ

الطائفة)(٩٢)Ē وفي بعض الأحيان أطلق عليه (عمدتهم وشيخهم الأكبر)(٩٣).
وبذلك كـانت كل جماعـة من الغجـر تخـضع لزعامـة أو رئاسة شـيخĒ وقد يرأس
كل جماعـة من جماعـات الغجـر في منطقـة واحدة أكثـر من شيخĒ يكـون مسئولاً عن
جـزء من هـذه الجـمـاعـة تحت زعـامـة رئـيس لـهمĒ حـيث وجـد نـحـو ١٢ شـيـخـًا لجـمـاعة
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الغجر اĠقيمě بجهات الجيزة واطفيخ (٩٤).    
 ولـشـيخ الغـجـر السـلطـة في اتـخاذ الـقـرارات الخاصـة ĖـسارهـاĒ كمـا يـعتـبـر حلـقة
ěكـذلك يـقـوم بـالـفـصل في الـنـزاعـات بـ Ēأعـضـاء الـطـائـفـة ěالـسـلـطـة وبـ ěالـوصل بـ
أبــنــائــهــاĒ ولـه دور رئــيــسي في مــراسم إتــمــام الــزواجĒ فلا يــعــتــد بــالــزواج إذا ģ بــغــيــر

حضوره(٩٥). 
كما يخـتص ببعض اĠسـئوليات كـجمع الضرائب(٩٦)Ē وضبط أمورهمĒ وتقصي

الحكومة منه عن أحد أفراد جماعته(٩٧).
أما فيما يخص التعـيě والعزلĒ فلم نعثر عـلى وثائق توضح هذه العمليةĒ وهل
تتم بالمحكمـة الشرعية وبـعلم الدولةĒ أم أن الاختيـار يجري بشكل عـرفي بينهم - كما
لدى باقي الغجر في البلدان الأخرى - وتبلغ الإدارة Ėن يرأس جماعاتهمĒ وهل هناك

شروط لتوليته وعزله أم لا. 
ويـتــضح Ęـا ســبق أنه عــلى الـرغم من انــقـســام جـمــاعـات الــغـجــر من حـيث ĥط
Ēإلا أن الترحال كان السمة الغالبة عليهم Ēرحل ومستقـرين ;ěعيشة إلى مجموعتĠا
وجاء نتيجـة العديد من الأسباب سـواءً بدافع كسب العيشĒ أو الـهروب بعد ارتكاب
الجرائمĒ أو بدافع الرغبـة في العزلة والحفاظ عـلى الهوية الغجريـة الرافضة للامتزاج مع

الآخرين. 
 وأما الجماعات التي عرفت الاستقرار فكان توزيعها الجغرافي طبقًا لدفاتر تعداد
النـفـوس بـě مديـريـات الجـيزة وبـني سـويف والـشـرقيـة واĠـنـوفيـةĒ فـقـد فضـلت جـمـاعة
الـغجـر الإقامـة بـالجيـزة وأطفـيحĒ واتخـاذها نـقطـة تـمركـز لهمĒ يـرحلـون منـهاĒ ويـعودون
Ēكـمـا كــان لـهم مـكــان في أحـد الأحـواش يــطـلق عـلــيه اسـمـهم حــوش الـغـجـر Ēإلـيـهــا
وحـوش العزبـة بقـرميدانĒ بـينمـا كان تـواجد الحلـب مرتبـطًا بـالصعـيد ولاسـيما مـديرية
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بني سويفĒ كـما فضـلت جماعات الـبهلـوانية والقـرداتية الإقـامة بالوجه الـبحري مثل
مديرية الشرقية والقليوبية. أما طـوائف النوَر فكانت دائمة الترحال والتجولĒ ولم نعثر
لهم على مـناطق تجمع وإقامـة محددة عـلى غرار جماعـتي الغجر والحـلب. كما ضمت
طـوائف الخـردجيـة في الصـعـيد بـعض الحـلب والقـرداتـية واĠـداحě بـاعـتبـارهم يـنتـمون
إلـيهـا سـواءً على مـسـتوى الـضرائـب أو اĠهن الـدونـية لـذلك ضمـت داخل تعـداد واحد

في بعض اĠناطق.
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الهوامش
Ēمطبعـة الجامعة السورية Ēورفولوجية الاجتـماعيةĠمبـاحث في ا Ēاليـافي: في علم السكان Ĥ(١) عبد الكر

دمشق ١٩٥١مĒ ص ٦. 
(٢) فتـحي محـمد أبو عـيانـة: دراسات في علم الـسكـانĒ دار النهـضة الـعربيـةĒ بيروتĒ ٢٠٠٠مĒ ص ص

  .١٣ Ē١٢
(٣) نفسهĒ ص ١٥. 

(٤) عبد الكرĤ اليافي: اĠرجع السابقĒ ص ٩.
(٥) أبرزهم إدوارد وليم لě اĠـستشرق الإنجلـيزي صاحب كتـاب اĠصريون المحـدثون شمائـلهم وعاداتهم الذي
رصـد فـيـه بـعـضـًا من جـمـاعــات الـغـجـرĒ والحـرف الـتـي مـارسـوهـاĒ وجـون لـويس بــوركـهـارت في كـتـابه
العادات والتقـاليد اĠصريةĒ والذي تناول طوائف الغوازي بشيء من التفصيلĒ وستانلي لě بول الذي

خصص مجموعة من اĠؤلفات للحديث عن مدينة القاهرة والحياة الاجتماعية بها. 
(٦) وتأتـي في مقـدمـة الدراسـات الاجـتمـاعيـة الـدراسات الـرائـدة اĠقـدمـة من دكتـور نـبيل صـبـحيĒ والذي
تـناول الغجـر بشكل عامĒ وغـجر مصر بـشكل خاص (أسلـوب معيشتـهم وحياتهم وأمـاكنهم)Ē كذلك
تـأتي الــدراسـة الــقـيـمــة الـتي قــدمـهــا طه حـمــادي الحـديــثي عن الـغــجـر والــقـرح في الــعـراقĒ وحــمـيـد

الهاشمي في دراسته تكيف الغجر. 
(٧) حميد الهاشـمي: تكيف الغجرĒ دراسة أنثـروبولوجيا اجتمـاعية لجماعات الكاولـية في العراقĒ مكتبة

 .١٧ Ēص ص ١٦ Ēالفكر الجديد
Ē الـقـاهـرة Ēعـالم الـكـتب Ēط١ Ēالمجـلـد الأول Ē ـعـاصــرةĠ(٨) أحـمـد مـخـتـار عـمـر : مـعــجم الـلـغـة الـعـربـيـة ا

١٥٩٦Ēص ١٥٩٥ Ē٢٠٠٨م
ĒعارفĠدار ا Ēمع إشـارة خاصـة للغـجر في مصـر والبلاد الـعربيـة Ē(٩) نبـيل صبحي حـنا: جمـاعات الـغجر

سلسلة علم الاجتماع اĠعاصرĒ الكتاب Ē٣٢ ط Ē١ ١٩٨٠مĒ ص ٢٧٤.
(١٠) جـون لـويس بوركـهـارت: الـعادات والـتـقالـيـد اĠـصريـةĒتـرجمـة إبـراهـيم شعلانĒ طĒ٣ الـهـيـئة اĠـصـرية

. ١٩٩Ēص ص ١٩٨  Ē٢٠٠٠مĒالعامة للكتاب
(١١) هي إحـدى الوحدات الأرشـيفية اĠـوجودة بدار الوثـائق القومـيةĒ ويعود أول تـعداد منـشور في مصر إلى
عام ١٨٨٢مĒ وحدث قبل بـضعة شهور من الاحتلال البـريطانيĒ ولكن سبق هذا التـعداد قيام محمد
عـلي بـإجـراء حـصـر شامـلĒ وتحتـوي تـلك الـوحـدة عـلى عـدد ضـخم من الـسجـلات الخاصـة بـعـمـلـيات
التـعدادĒ وتـعود إلى عـام ١٨٤٦مĒ والفـترات الـتي تلـيه ... Ġزيـد من التـفاصـيل حول سـجلات تعداد
النفوسĒ وطريـقة التسجيل وأسبابهĒ والتحديـات التي واجهت محمد علي راجع: سامح عيد: تعداد
سكان مصـر (١٨٤٦م- ١٨٤٨م) في ضوء سجلات تعداد النفوسĒ مجلة ذاكرة مصر اĠعاصرةĒ العدد
الـتـاسعĒ إبــريل ٢٠١٢مĒ ص ص ٨- Ē٢٠ كـذلك راجع مــحـمـد حــسـě مـحـمــد: دراسـة دبـلــومـاتـيـة
Ē١٨٤٧- ١٨٨٠م Ēلسجلات تـعداد نفـوس مديرية بـني سويف بـدار الوثائق الـقومية ١٢٦٣- ١٢٩٧هـ
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بحث في ĒCybrarians Journal البوابة العربية للمكتبات واĠعلوماتĒ عدد Ē٤١ مارس ٢٠١٦م
(١٢) تعداد النفوس: مديرية بني سويفĒ الكود الأرشيفي ٠٠٧٣٤٥- Ē٢٠٣٨ عام ١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨م .
(١٣) نفس اĠصدر: مديرية الجيزة وأطفيح Ē الكود الأرشيفي٠٠٥٨٥٥-٢٠٣٨ لعام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م

(١٤) نفس اĠصدر.
(١٥) نفس اĠصدر: مديرية الشرقيةĒ الكود الأرشيفي Ē ٠٠٢٣١٥-٢٠٣٨ عام ١٢٦٤ هـ/ ١٨٤٨م.

(١٦) نــفس اĠـــصــدر: مــديــريـــة الجــيــزة وأطـــفــيح Ē الــكـــود الأرشــيــفي Ē ٠٠٥٨٥٦-٢٠٣٨ عــام ١٢٨٥ هـ/
١٨٦٨م.

(١٧) نفس اĠصدر: مديرية الفيومĒ الكود الأرشيفي ٠٠٦٨٠٣- Ē٢٠٣٨ عام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م .
(١٨) تعداد الـنفوس: مديـرية الجيـزة وأطفيحĒ الكـود الأرشيفي ٠٠٥٨٥٤-٢٠٣٨ Ē عام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م

نفس اĠصدر  : رقم اĠلف Ē٣٤٢١ الكود الأرشيفي ٠٠٥٨٥٥-٢٠٣٨ لعام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م
(١٩) نـــفس اĠــصـــدر: نــواحي مـــديــريـــة الــشــرقـــيــةĒ الـــكــود الارشــيـــفيĒ ٠٠٢٣٤٤-Ē٢٠٣٨ صĒ١٠ عــام

١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨م
Ēعام ١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨م Ē  صـدر : مـديريـة بني سـويف : الكـود الأرشيـفي٠٠٧٣٤٨-٢٠٣٨Ġ(٢٠) نـفس ا
نفـس اĠصـدر Ē الـكـود الارشـيـفي ٠٠٧٣٤٥-Ē٢٠٣٨ عـام ١٢٦٤ هـ/ ١٨٤٨م Ē نـفس اĠـصـدرĒ الـكود

الارشيفي ٠٠٧٣٤٤-٢٠٣٨ عام ١٢٦٤ هـ/ ١٨٤٨م
(٢١) نفس اĠصدر: مديرية الفيوم Ēالكود الأرشيفي ٠٠٦٨٠٣- Ē٢٠٣٨ عام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م.
(٢٢) تعداد النفوس: مديرية الشرقيةĒ الكود الأرشيفي ٠٠٢٣١٥-٢٠٣٨ Ē عام ١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨

(٢٣) نبيل صبحي حنا: اĠرجع السابقĒ ص ص ٢٨٩- ٢٩٣.  
(٢٤) ديـــوان مـــجـــلـس الأحـــكـــام: الـــكـــود الأرشـــيـــفي ٠٠٢٠١٠- Ē٠٠٢٠ ص Ē١٤٤ مĒ٢٠٨ ١٤ مـــحـــرم

١٢٧٥هـ/ ١٨٥٨م.
Ēعام ١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨م Ēالكود الأرشـيفي ٠٠٧٣٤٤- ٢٠٣٨ Ē (٢٥) تعداد الـنفوس: مـديريـة بني سويـف

ص ٣.
(٢٦) ديـــوان مــــجـــلـس الأحـــكـــام: الــــكـــود الأرشــــيـــفـي ٠٠٢٠١١- Ē٠٠٢٠ ص ĥ Ē٧٩ـــرة Ē١٣٠ ٢ رجب

١٢٧٥هـ/ ١٨٥٨م.
(٢٧) ضبطية مصر: الكود الأرشيفي ٠٠٢٩٥٩- Ē٢٠٠٣ ص Ē٢٩عام ١٢٦٩ه/  ١٨٥٢م

(٢٨) ديــــوان مـــجــــلس الأحــــكـــام: الــــكـــود الأرشــــيـــفي ٠٠٢٠١٠- Ē٠٠٢٠ ص Ē١٤٤ Ē٢٠٨ ١٤ مــــحـــرم
١٢٧٥هـ/ ١٨٥٨م.

(٢٩) تــعـداد الــنــفـوس: مــديــريـة الــشــرقـيــةĒ الــكـود الأرشــيــفي ٠٠٢٣١٨- Ē٢٠٣٨ ص Ē١ عـام ١٢٦٤هـ/
١٨٤٨م.

Ē١٩٦٦م Ēالقـاهرة Ēصـرية لـلـتألـيف والـترجـمـةĠالـدار ا Ē(٣٠) عبـد الـرحمن زكي: الـقـاهرة تـاريخـهـا وآثارهـا
.٢٢٩ Ēص ص ١٩٦



٢٠٣ دėوغرافيا الغجر في مصر في القرن التاسع عشر

Ēترجمـة: ماجد محـمد فتحي Ēوصف للبـلد وأهلـها Ēبـول: الحياة الاجتـماعية في مـصر ě(٣١) ستـانلي ل
 .٦٤ Ēص ص ٦٣ Ē٢٠١٤م Ēالقاهرة Ēمكتبة الآداب

Ēـصـرية الـعامـة لـلكـتابĠالـهيـئة ا Ēترجـمة: حـسن إبـراهيم وآخـرون Ē(٣٢) سـتانـلي لـينـبـول: سيـرة القـاهـرة
 .٤٢ Ēص ص ٤١ Ēالقاهرة Ēمكتبة الأسرة ١٩٩٧

Ēالـقـاهـرة Ēط ١ Ēمـكـتـبـة الآداب Ēــرأة في مـصـر في الـقـرن الـتــاسعĠ(٣٣) سـامـيـة مــحـمـد عـبـد الـرحـمن: ا
 .٥٧ Ēص ص ٥٦ Ē٢٠١٠م

(٣٤) جون لويس بوركهارت: العادات والتقاليد اĠصريةĒ ص ١٩٧. 
(٣٥) عماد هلال: البغايا في مصرĒ دراسة تاريخية إجتماعيةĒ العربي للنشرĒطĒ١ Ē٢٠٠١ ص٤٩

(٣٦) عــصـام عــادل مـرسـي: بـيــوت الـقــهـوة وأدواتــهـا في مــصـر من الــقـرن ١٠هـ: ١٦م وحــتى نـهــايـة الــقـرن
.١٢٣ Ēص ١٢٤ Ē١٩٩٨م Ēجامعة القاهرة Ēكلية الآثار Ēرسالة ماجستير Ē١٣هـ:١٩م

(٣٧)  وفـيهـا تمثل الـغازية وكـأن النـحل يلسـعهاĒ وأثـناء الـرقصة تـغني مقـطعـًا يقول الـنحل ياهـوه.. يا ناس
Ēصـاحب لها ملاءة كبـيرة تغـطي جسدهاĠثم تقوم بخـلع ثيابـها حتى يـلقي عليـها الخلـبوص ا Ēحوشـوه
بينما تقـرع الطبول بشدة إيذاناً بانتهاء الرقصة. Ġزيد من التفاصيل راجع: عصام عادل مرسي: اĠرجع

السابقĒ ص ص ١٢٤- ١٢٨. 
(٣٨) عبد الرحمن ذكي: اĠرجع السابقĒ ص ٢٨٠. 

(٣٩) فـليـب سادجـروف: اĠـسـرح اĠـصري في الـقـرن الـتـاسع عـشرĒ تـرجـمـة: عـمرو زكـريـاĒ الـهـيئـة اĠـصـرية
.٤٢ Ēص ص ٤١ Ē٢٠١٤م Ēالقاهرة Ēمكتبة الأسرة Ēالعامة للكتاب

(٤٠) يطـلق الجعيديـة على طائـفة من الأشخـاص ذوي الشعر المجـعدĒ وضبـتهم مخـلوعةĒ وغالـباً ما يـعملون
بـالـشـحـاتةĒ حـيث يـسـيـر اثـنـان مـنـهم مع بـعضـهـمـا; أحـدهـمـا يـحمل دربـكـة صـغـيـرةĒ والآخـر يـحمل
صاجـاتĒ ويلبـسان ثـوبًا قصـيراً لا يتـجاوز الـركبĒ حفاة  بـلا سراويلĒ وعلى رأسـهمـا عمامـة قدėة أو
طـاقيـةĒ ويغـنيـان أغاني بـذيئـة ... Ġزيـد من التـفاصـيل راجع: سيـد عشـماوي: الجـماعـات الهـامشـية

  .٥٢ Ēص ص ٥١ Ē٢٠٠٥م Ēمكتبة الأسرة Ēنحرفة في تاريخ مصر الاجتماعي الحديثĠا
(٤١) محمد سيد كيلاني: في ربوع الأزبكيةĒ دار العربي للنشرĒ ط Ē١ القاهرةĒ ١٩٥٨مĒ ص ٢٥.  

(٤٢) عصام عادل مرسي: اĠرجع السابقĒ ص ١٣٦.
Ē٢٠٠٨م Ēط ١ Ēركـز القومي للـترجمةĠا Ēترجمـة: أحمد محـمود Ē(٤٣) سيـنثيـا مينتي: قـاهرة إسماعـيل

ص ١٩. 
(٤٤) مـجـلـس الأحـكـام : الـكـود الأرشـيـفي ٠٠٢٠١١-٠٠٢٠ Ē قـيـد اĠــضـابط والـقـرارات الـصـادرة Ėـجـلس

الأحكامĒ جĒ١ صĒ٧٩ م ١٣٠ Ē عام ١٢٧٥هـ/ ١٨٥٨م
Ē٢٠١١م Ēدار الكـتب والـوثائق الـقومـية Ēتـرجـمة: مـحمـد مـسعـود Ē(٤٥) كـلوت بك: لمحـة عـامة إلى مـصر

ص ٣٨٤.
(٤٦) تعداد النفوس: مديرية الجيزة وأطفيحĒ الكود ٠٠٥٨٥٤- Ē٢٠٣٨ ص Ē١ عام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م.



مجلة مصر الحديثة (ع ٢١/ ٢٠٢٢)٢٠٤

(٤٧) ضبطية مصر: الكود الأرشيفي ٠٠٢٩٥٩- Ē٢٠٠٣ ص Ē١١٢ ١٢٦٩هـ/ ١٨٥٢م. 
(٤٨) مديرية الجيزة وأطفيح : الكود الأرشيفي ٠٠١٧٦٦-Ē٢٠٢١ ص١٤ Ē عام ١٢٦٣هـ/ ١٨٤٧ م .

(٤٩)  تــعــداد الــنــفــوس: مــديــريــة الجــيــزة وأطـفــيـحĒ الــكـود الأرشــيــفـي ٠٠٥٨٥٤- Ē٢٠٣٨ عـام ١٢٨٥هـ/
١٨٦٨م. 

(٥٠) اĠصدر نفسه: مـلف Ē١ لائحة خاصة بإجراءات حـصر تعداد نفوس القـطر اĠصريĒ الكود الأرشيفي
٠٠٠٠٠١- Ē٢٠٣٨ عام ١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨م.

(٥١) عماد هلال: البغايا في مصرĒ ص ٧٨.
(٥٢) تــعــداد الــنــفــوس: مــديـــريــة الجــيــزة وأطــفــيـحĒ الــكــود الأرشــيــفي ٠٠٥٨٥٥- Ē٢٠٣٨ عــام ١٢٨٥هـ/

١٨٦٨م. 
(٥٣) تعداد النفوس: ملف Ē١ الكود الأرشيفي ٠٠٠٠٠١- Ē٢٠٣٨ عام ١٢٦٤هـ/  ١٨٤٨م.

(٥٤) ديــوان مـجــلس الأحـكــام: الـكــود الأرشـيــفي ٠٠٢٠٢٥- Ē٠٠٢٠ ج Ē١ مـضــابط صـادرة من مــجـلس
الأحكامĒ ص Ē٧٠ عام ١٢٨٠ه/ ١٨٦٣م. 

(٥٥) مديرية الشرقية: الكود الأرشيفي ٠٠٠١٠٦- Ē٢٠١٥ ص Ē٣ عام ١٢٧٠هـ/ ١٨٥٣م.  
(٥٦) تعداد نفوس:مديرية بني سويف Ē الكود الأرشيفي ٠٠٧٣٤٥- Ē٢٠٣٨ عام ١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨م 

(٥٧) ضبطـية مصر: الـكود الأرشيفي ٠٠٢٩٥٩- Ē٢٠٠٣ جـزء أول وارد أقاليمĒ ص Ē١٥٩ عام ١٢٧٠هـ/
١٨٥٣م.

(٥٨) اĠصدر نفسه: نفس السجلĒ ص ٢٩. 
(٥٩) تعداد نفوس مديرية الشرقية: الكود الأرشيفي ٠٠٢٣١٨- Ē٢٠٣٨ ص Ē١ عام ١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨م.

(٦٠) نبيل صبحي حنا: اĠرجع السابق Ē ص ٣١٥.
 .٤٦ Ēص ص ٤٥ Ē رجع السابقĠ(٦١) سيد عشماوي: ا

Ēجريدة مركز طارق والي للعمارة والتراث Ē(٦٢) طارق والي: الحراك العـمراني في قاهرة القرن التاسع عشر
مجلد Ē٣ عدد Ē٦ مقال الأول Ē ٢١ فبراير ٢٠١٣مĒ ص٦ على اĠوقع.

https://journal.walycenter.org/index.php/twcj/article/view/35/75
(٦٣) عماد هلال: البغايا في مصرĒ ص ٤٩.

(٦٤) الحـوش هو مـكان لـلسكـنى والإقامـةĒ ولكـنه قاصـر على الطـبقـات الفـقيرةĒ وغـالبـًا ما يـقع في الأحياء
الـبعـيدة عن مـراكز الـعـمرانĒ ويـحقق حـداًّ أدنى من الـرفاهـيةĒ لـكنه الأنـسب سـعرًا لـهذه الـطبـقات..
Ġـزيـد من الــتـفـاصـيل راجع: عـادل شــحـاتـة طـايع: حي بــولاق ثـغـر الـقـاهـرةĒ رســالـة دكـتـوراهĒ جـامـعـة

القاهرةĒ كلية الآثارĒ قسم الآثار الإسلاميةĒ ٢٠٠٦مĒ ص ٦٤٠.  
(٦٥) نبيل صبحي حنا: اĠرجع السابقĒ ص ٣٠٩.

(٦٦) ضبطية مصر: الكود الأرشيفي ٠٠٢٩٥٩- Ē٢٠٠٣ ص ٢٩ لعام ١٢٧٠هـ/ ١٨٥٣م. 
.٣١٠ Ēص ص ٣٠٩ Ēرجع السابقĠ(٦٧) نبيل صبحي حنا: ا
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Capt. Newbold:The Gypsies of Egypt: journal of the Royal Asiatic Society of Great
Britain&Ireland/ volume 16/ January1856, p287
(٦٨) تعداد نفوس: مديرية الجيزة وأطفيحĒ الكود الأرشيفي ٠٠٥٨٥٤- Ē٢٠٣٨ عام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م. 

(٦٩)  نفس اĠصدر:  الكود الأرشيفي ٠٠٥٨٥٦- Ē٢٠٣٨ عام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م.
(٧٠) تعداد النفوس: مديرية بني سويفĒ الكود الأرشيفي ٠٠٧٣٤٤- ٢٠٣٨ عام ١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨م.

(٧١) نفس اĠصدر: مديرية القليوبيةĒ الكود الأرشيفي ٠٠١٠٣٩- ٢٠٣٨ عام ١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨م.
(٧٢) نفس اĠصدر: مديرية الشرقيةĒ الكود الأرشيفي ٠٠٢٣١٥- ٢٠٣٨ عام ١٢٦٤هـ/ ١٨٤٨م.

(٧٣) عماد هلال : البغايا في مصرĒ ص ٥١.
.٥٧Ēص ص ٥٦ Ē رجع السابقĠ(٧٤) سامية محمد عبد الرحمن : ا

(٧٥) عماد هلال : البغايا في مصرĒ ص ٩٢.
(٧٦) سامية محمد عبد الرحمن: اĠرجع السابق Ē ص ٥٧.

 .٥٢ Ēص ص ٥١ Ē(٧٧) سيد عشماوي: الجماعات الهامشية
(٧٨) نفس اĠرجع Ē ص٥٢ . 

Ēـصريـة الـعامـة لـلكـتابĠالهـيـئة ا Ēالجزء الـثـالث Ēالـقسم الـثـاني Ē(٧٩) مـحـمد رمـزي: الـقامـوس الجغـرافي
.١٤٧ Ēص ص ١٣٤ Ē١٩٩٤م

(٨٠) تــعــداد الــنــفــوس: مــديـــريــة الجــيــزة وأطــفــيـح Ē الــكــود الأرشــيــفي ٠٠٥٨٥٤-Ē٢٠٣٨ عــام ١٢٨٥هـ/
١٨٦٨م.

(٨١) نفس اĠصدر: الكود الأرشيفي ٠٠٥٨٥٦-٢٠٣٨ Ē عام ١٢٨٥ه/ ١٨٦٨م
(٨٢) ديوان مجلس الأحكام : الكود الأرشيفي ٠٠٢٢١٤-Ē٠٠٢٠ ص  Ē١٥٧ عام ١٢٨٧هـ/ ١٨٧٠م.

(٨٣) نبيل صبحي حنا : اĠرجع السابق Ē ص٣١٥
(84) new bold. op - cit,p289
(٨٥) نـفس اĠصـدر: مـديـرية الجـيـزة واطـفيح Ē الـكـود الارشـيفي٠٠٥٨٥٤-Ē٢٠٣٨ ١٢٨٥هـ / ١٨٦٨م من

ص١: ص١٤ 
(٨٦) نفس اĠصدر : مديرية الجيزة واطفيح Ē الكود الارشيفي ٠٠٥٨٥٤-٢٠٣٨ Ē عام ١٢٨٥هـ / ١٨٦٨م

Ē ص ١٥
(٨٧)  نفس اĠصدر : نفس السجل Ē ص٢١

(٨٨)  نفسه Ē ص ٢٦
Ēعام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م Ēالكود الأرشيفي ٠٠٥٨٥٤-٢٠٣٨ Ē(٨٩) تعداد الـنفوس: مديرية الجيـزة وأطفيح

صفحات من ١- ٣٦.
(٩٠) نفس اĠصدر:مديرية الجيزة وأطفيحĒ الكود الأرشيفي ٠٠٥٨٥٦- Ē٢٠٣٨ عام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م. 

(٩١) جمال حيدر:الغجر ذاكرة الأسفار وسيرة العذابĒ طĒ١ دار ألكاĒ بلجيكا Ē ٢٠١٨مĒ ص٣٣.
(٩٢) تعداد النفوس : مديرية بنى سويف Ē الكود الارشيفي ٠٠٧٣٤٨- ٢٠٣٨ عام ١٢٦٤ هـ/ ١٨٤٨م.



مجلة مصر الحديثة (ع ٢١/ ٢٠٢٢)٢٠٦

(٩٣) نفس اĠصدر: مديرية بنى سويف Ē الكود الارشيفي ٠٠٧٣٤٢-٢٠٣٨ عام ١٢٦٤ هـ/ ١٨٤٨م.
(٩٤) نفس اĠصدر : مديرية الجيزة وأطفيح Ē الكود الارشيفي ٠٠٥٨٥٤- ٢٠٣٨ عام ١٢٨٥ هـ/ ١٨٦٨م.

 .٤٢ Ēص ص ٤١  Ēرجع السابقĠ(٩٥) جمال حيدر : ا
(٩٦) مديرية الشرقية: الكود الأرشيفي ٠٠٠٠٦٢-Ē٢٠١٥ صĒ٢٣  ١٢٦٩هـ/ ١٨٥٢م. 

Ēم٣٣٧ Ēص٦٩ Ēجــزء اول صــادر دواوين Ē(٩٧) ضــبـــطــيــة مــصـــر : الــكــود الارشــيـــفي ٠٠٠١٥٩-٢٠٠٣
١٢٧٤هـ/ ١٨٥٧م. 


